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 : ملخص
تسعى هذه الورقة البحثیة إلى إبراز العلاقة بین الهویة و المواطنة و انعكاس هذه العلاقة على  عملیة الاندماج الاجتماعي، إذ 

یكمن هذا التوافق في الحقیقة في طبیعة الولاء . )الهویة الوطنیة(والانتساب الثقافي ) المواطنة(یوجد  توافق  بین ذلك  الانتساب الجغرافي 
بغض النظر عن انتماءاته الفرعیة كالانتماءات  ،الاجتماعي  الذي یشعر به الفرد اتجاه وطنه  و یتفاعل من خلاله في الحیاة الاجتماعیة
و  الأمن و اقتناعها بأن انتماءاتهما الجزئیة  غیر الاثنیة، الدینیة و العرقیة،  مما یكفل في النهایة  اندماج  الأقلیات بعد شعورها بالثقة 

  .مهددة و أن خصوصیاتها محترمة  ضمن ذلك الانتساب الجغرافي الذي یدل على الوطن و المواطنة
 و لتفادي أزمة المواطنة الناتجة عن اغتراب الدولة عن المجتمع یتوجب الاهتمام بتربیة  قیم المواطنة و ترسیخ الشعور بالولاء إلى

  . الدولة في ظل احترام الهویات الفرعیة المتمثلة في الانتماءات الجزئیة بتنوعها

 .تعدد هویاتي ؛ولاء ؛اندماج اجتماعي ؛ هویة ؛مواطنة : یةالكلمات المفتاح

Abstract : 

This paper seeks to highlight the relationship between identity and citizenship and the reflection of 
this relationship on the process of social integration, as there is a correlation between that geographical 
affiliation (citizenship) and cultural affiliation (national identity). In fact This Compatibility  is based on 
the nature of the social allegiance that the individual feels towards his country and in which he interacts in 
social life regardless of his sub-affiliations such as ethnic, religious and ethnic affiliations. This ensures 
the integration of the minorities after feeling confident and secure and convinced that their partial 
affiliations are not threatened And that its specificities are respected within that geographical affiliation 
which indicates the homeland and citizenship. 

In order to avoid the crisis of citizenship resulting from the alienation of the state from society, 
attention must be paid to raising the values of citizenship and strengthening loyalty to the state, while 
respecting the sub-identities of partial affiliations in their diversity. 

Keywords : citizenship ; identity; social integration; allegiance;  multiple identities. 
 

I -  مقدمة :   
لا زال مفهومي الهویة و المواطنة یثیران الكثیر من الجدل و النقاش في الأوساط الاكادیمیة و حتى الاعلامیة اذ لا 

ي مجتمعات ما بعد الحداثة فقط بل و یحاول هؤلاء الباحثین تقدیم مقاربة حدیثة لمفهوم المواطنة تتماشى و التغیرات الحاصلة ف
فالمواطنة في الحقیقة فكرة قدیمة تمتد جذورها إلى العهد الیوناني . أیضا التعمق في دراسة العلاقة التي تربط الهویة بالمواطنة

على أساس تطورت بتطور علاقة الفرد بالسلطة حیث تحولت هذه العلاقة من علاقة قائمة على أساس التبعیة الى علاقة قائمة 
فالمواطنون في المجتمعات الحدیثة،  و نظرا للتطورات الهائلة التي أفرزتها العولمة و على كل الأصعدة أصبحوا . المشاركة

یطالبون بالتوزیع العادل للثروة و حقهم في الحفاظ على خصوصیاتهم الثقافیة وحریة  ممارسة شعائرهم الدینیة مما طرح و بشدة 
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اج الأقلیات في المجتمعات التي هاجروا إلیها و ما یلعبه هذا الاندماج في تحقیق الاستقرار الاجتماعي و مسألة الهویة واندم
السیاسي للدول و یحفظها من الاغتراب و التفكك الاجتماعي في زمن أصبحت فیه الصراعات باسم العرق و الدین تهدد 

  .ملایین البشر في أرجاء المعمورة

  الإشكالیة
    : ورقة البحثیة الإجابة على الإشكالیة التالیةتحاول هذه ال

على تحقیق الاندماج الاجتماعي و الاستقرار السیاسي  طبیعة العلاقة الموجودة بین الهویة و المواطنة كیف تنعكس  
  للمجتمعات؟ 

  :و تندرج ضمن هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة أهمها
  عصور؟ما هو مفهوم المواطنة؟ و  كیف تطور عبر ال-
  ما معنى الهویة؟ و ما هي عناصرها؟-
  ما هي طبیعة العلاقة بین الهویة و المواطنة؟-
  كیف یؤثر التعدد الهویاتي على الاندماج الاجتماعي؟-
  ما هو دور الأنظمة السیاسیة في التعامل مع التعدد الهویاتي؟-

  :و للإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا الفرضیتین التالیتین
  .الشعور بالانتماء الى تحقیق الاندماج الاجتماعي داخل الدولة الواحدة وحده یؤدي- 1
  .یعزز الاهتمام بتربیة قیم المواطنة الشعور بالولاء للدولة و تفادي أزمة المواطنة- 2

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :الهدف من الدراسة
 .العلاقة بین الهویة و المواطنة  البحث في طبیعة  - 1
هذه العلاقة على الاندماج الاجتماعي داخل المجتمعات مما یحقق الاستقرار السیاسي  و یعمق الشعور بالولاء و  تأثیر - 2

  .الانتماء لدولة معینة
  : الاطار المنهجي

وصفها و لتحلیل هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي  القائم على تحدید الظاهرة محل الدراسة ب 
  . عادها وكذا الحقائق المرتبطة بها و تحلیلها و تقریر حالتهاالتطرق الى أب

  :ادبیات الدراسة
العلاقة بینها على الاندماج الاجتماعي و یتمثل  تأثیریوجد دراسات متنوعة متعلقة بموضوع الهویة و المواطنة و 

  :أحدثها في
و الذي  تناول فیه وجود  ما یسمى " ي الدولة الواحدةتعدد الهویات ف: المسالة الطائفیة"كاظم شبیب بعنوان  كتاب  للأستاذ *

و ما ینتج عنه من عدم اندماج هذه الاقلیات في مجتمعاتها نتیجة انتهاك خصوصیاتها و عدم  في دولة واحدة بالأقلیات
  .داخل الدولة الواحدة احترام هویاتها مما یؤدي  في النهایة الى الصراع بین الطائفي 

 La citiyennete responsable »: بعنوان  ,Mohamed Zakaria Abouddahab, Helmut Reifeld: للأستاذینكتاب *

inclusive et participative  اهمیة المواطنة في بناء المجتمعات اذ لیست  المواطنة المسؤولة  قیمة و الذي تناولا فیه
على ما هو مشترك  بین مختلف الهویات الموجودة   تولد مع الفرد و انما   تكتسب بفعل  التنشئة الاجتماعیة  التي تركز

و تعتبر الاسرة  المؤسسة الاجتماعیة الاولى في  عملیة . و احترام كل ما هو مختلف ،داخل الدولة و تعمل على تطویره
  .التنشئة
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الهویة و كل ما یرتبط  و الذي تناول فیه مسالة" قضایا الهویة في العصر المعاصر"فرید بن بلقاسم   بعنوان  للأستاذمقال  *
شعور بالولاء و الانتماء و كل ما تتعرض له الهویات من انتهاك و تعریة للخصوصیات في العالم المعاصر و بها من 

تطورت  زمن  سعي الانظمة السیاسیة للتصدي لمخاطر المعضلات المجتمعیة الناجمة عن التعدد الهویاتي و لاسیما في
ثورة التكنولوجیة في العالم  مما زاد من فرص و ادوات تعبیر الاقلیات عن خصوصیاتها فیه و سائل الاتصال بفعل ال

  .الثقافیة داخل مجتمعاتها
  :للمقال لقیمة المضافة ا

تحلیل العلاقة بین  من خلال   العلاقة بین الهویة و المواطنة و مسالة الاندماج الاجتماعي  تبیینتحاول هذه الدراسة  
توضیح انعكاس هذه العلاقة على تحقیق الاندماج الاجتماعي ثم  الهویة لازمة للمواطنةعلى اعتبار ان  اولا الهویة و المواطنة

ذلك ان الشعور بالانتماء لا یكفي لوحده في  تحقیق الاندماج الاجتماعي  من عدمه داخل المجتمعات ذات الهویات المتعددة
 .  لى تعلیم قیم المواطنة المسؤولةداخل الدولة الواحدة مما یستلزم ضرورة التركیز ع

  :هندسة الدراسة
  :    و لمعالجة  الاشكالیة  المطروحة اعلاه تم اعتماد المحاور التالیة

  مدخل مفاهیمي : محور أول المواطنة و الهویة
  :دور الهویة في بناء المواطنة و تحقیق الاندماج: محور ثاني

I  مفاهیمي مدخل: المواطنة و الهویة: المحور الأول  
احتل موضوع المواطنة و  الهویة ولا یزال حیّزاً واسعاً في الأوساط الفكریة  بسبب صعوبة تحدید المفهومین تحدیدا دقیقا 
لطابعهما الدینامیكي،  فالهویة تكتسب و المواطنة أیضا عن طریق التعلم و وفقا للتطورات الحاصلة في المجتمعات الوطنیة و 

  . للارتباط الموجود بین المواطنة وحقوق الانسانالمجتمع الدولي نظرا 
  :المواطنة-1

أثار و لا یزال الكثیر من النقاش في  ،لسیاسي و الاجتماعي المعاصرتعتبر المواطنة من المفاهیم الجوهریة في الفكر ا
الاوساط الاكادیمیة  و تبلور عبر العصور وفق سیرورة تاریخیة واكبها ظهور جملة من المفاهیم الحقوقیة، الاجتماعیة و 

                                                                             .                      السیاسیة، كما  أثرت فیها جملة من التحولات الثقافیة و التقنیة
  :التعریف بالمفهوم 1-1

المواطنة مأخوذة في العربیة من كلمة وطن التي تعني موطن الانسان و محله، وطن یطن وطنا أي أقام به، وطن البلد 
و المواطنة بهذا . 1"منزل اقامة الانسان ولد فیه أم لم  یولد: انو جمع وطن أوط. اي اتخذه وطنا، توطن البلد اتخذه وطنا

و اذا كان الوطن لغة .  2"فاعل: تصبح  مصدر الفعل واطن  بمعنى شارك في المكان اقامة و مولدا لأن الفعل على وزن 
هو هذا المعنى المتداول  لیس"یدل على ذلك المكان الذي یشغله الكائن على الأرض فانه معناه الاصطلاحي أوسع و أعمق اذ 

.                                                         3"بل انه یدل على معاني وجدانیة و روحانیة تتجاوز حدود المكانیة ،الذي یدل على معنى مادي
    .Citizenshipو في اللغة الانجلیزیة كلمة    Citoyenneté و یقابل المواطنة في اللغة الفرنسیة 

اصطلاح یشیر إلى الانتماء "والواقع أن للمواطنة تعاریف كثیرة اصطلاحا، فقد عرفتها  الموسوعة العربیة العالمیة بأنها 
  . باعتبار أن الانتماء اتجاه ایجابي یعبر عن تلك العلاقة الروحیة المرتكزة على الشعور بالانتساب و الولاء 4إلى أمة أو وطن

علاقة بین فرد و دولة كما یحددها قانون تلك الدولة و بما تتضمنه تلك "البریطانیة على أنها تعرفها دائرة المعارف  و
المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوق سیاسیة مثل حق الانتخاب ..العلاقة من حقوق و واجبات في تلك الدولة

      .  5"و تولي المناصب العامة
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اذا تعبر المواطنة عن تلك العلاقة السیاسیة  بین الفرد و الدولة  التي یكفل الفرد بموجبها حقوقه  بما یتطلبه مبدأي 
ظهور الدولة و "بثقة عنه، ذلك ان العدل و المساواة و تتضح في الوقت ذاته واجباته  من خلال الدستور و القوانین المن

انه المفهوم المعاصر للمواطنة الذي رافق ".6"المواطنة بشكلها الأكثر تطورا قد ارتبط او تلازم مع تبلور أو ظهور الدولة القومي
عبر عنها ظهور الدولة القومیة الحدیثة ذات السیادة و التي تقر بوجود حقوق وواجبات للفرد العضو في هذه الدولة، والتي ی

  .                                                                                                             القانون الدولي بالجنسیة
وبعدها في  1776ظهر التعبیر عن هذا المفهوم المعاصر للمواطنة في إعلان استقلال الولایات المتحدة عام "قد ل

وتعتبر هاتان .  1789الإنسان و المواطن الصادر عن القوى التي قادت الثورة الفرنسیة في بدایتها عام إعلان حقوق 
الوثیقتان، حتى یومنا هذا نقطة تحول هامة في تاریخ مفهوم المواطنة حیث نصتا على الحقوق الأساسیة والمدنیة التي یتضمنها 

  . 7"ستمدة من العضویة في الشعب صاحب السیادةالمفهوم المعاصر للمواطنة بما في ذلك الحریة الم
الحقیقة أن المواطنة لا تعبر فقط عن ذلك الالتزام القانوني المتبادل بین الفرد و الدولة و المتعلق بالحقوق و  و

ن الاطار الجغرافي الذي یمثل حیزا لمجموعة م: الواجبات، و انما تعبر أیضا عن علاقة اجتماعیة  بین الفرد و الدولة
و لهذا تم تعریف المواطنة في مباحث علم الاجتماع بأنها مكانة  أو .التفاعلات بین أفراده  مما یخلق تراثا وتاریخا مشتركا

و من خلال هذه العلاقة یقدم الطرف الأول الولاء ). الدولة(و مجتمع سیاسي ) المواطن(علاقة اجتماعیة تقوم بین فرد طبیعي 
ولاء یظهر في خدمة الفرد لوطنه في أوقات  8".یة، و یحدد القانون هذه العلاقة بین الفرد و الدولةویتولى الطرف الثاني الحما

.                                                            السلم و الحرب، و یتجلى في تعاونه مع الآخرین من خلال العمل المؤسساتي لتحقیق أهداف و غایات مجتمعیة مشتركة
و علیه  یتضح أن مفهوم المواطنة كما استقر في الفكر السیاسي المعاصر هو مفهوم تاریخي شامل و معقد له عدة 

سلوكي و منها أیضا  ما هو وسیلة  أو هو  غایة  یمكن  -قانوني و منها ما هو ثقافي -أبعاد متنوعة منها ما هو مادي
لذلك ان نوعیة المواطنة في دولة ما تتأثر بالنضج السیاسي و الرقي الحضاري و بعقائد المجتمعات و بقیم  بلوغها تدریجیا و 

                                                                                                                9.الحضارات
  :  نشأة وتطور مفهوم المواطنة 1-2

یشیر الواقع الى تطور مفهوم المواطنة عبر التاریخ من عصر الامبراطوریات القدیمة الى العصر الحدیث بكل ما عرفه 
                                            .                     من تحولات  اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیه ثقافیة و تقنیة

ظهر مفهوم المواطنة عند الیونان و الرومان بصورته الاقصائیة اذ كان  مقتصرا على  الرجال ففي العصور القدیمة  *
بناء الطبقات العلیا دون النساء و العبید مما جعل من  المواطنة مفهوما یراعي الاصل لا أالاحرار مالكي الاراضي و 

و قد تطرق الفلاسفة امثال افلاطون و ارسطو الى مفهوم المواطنة حیث  ربطها  الفیلسوف  الاول . الانتماء الجغرافي
بالجانب السیاسي في الدولة القائم على أساس الموافقة على توزیع العمل بحیث لا یقوم المواطنون من ذات المراتب العلیا 

ثاني بالجانب الاخلاقي المبني على المساواة و المشاركة في الحیاة داخل المدینة او بینما ربطها الفیلسوف ال. بأعمال یدویة
  .الدولة

تراجع  مفهوم المواطنة بتراجع الفكر الغربي ما بعد العهد الیوناني وانشغال اوروبا بالصراع بین :  في العصور الوسطى *
لى غایة القرنین الرابع عشر و الخامس عشر مع بدایة عصر النهضة و حركة الاصلاح السلطتین الدینیة و الدنیویة ا

ساهمت هذه ". جون لوك"و " میكیافیلي"و " جون بودان"ثم في القرن السادس عشر مع كتابات " مارتن لوثر"الدیني مع 
كن القول بوجود اتجاه عام عند العدید من ویم. الكتابات كلها في بلورة مفهوم الدولة ذات السیادة واستقلالیتها عن الكنیسة

المفكرین والسیاسیین في القرن الثامن عشر إلى عدم اعتبار المواطنة حقا طبیعیا، ولكن في الوقت نفسه عدم اعتبارها ضد 
                     ".  10الطبیعة فیما یختصرها  البعض باعتبارها طبیعة ثانیة
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ربما هناك من لا یجد تأصیلا تاریخیا حول مفهوم المواطنة او الدولة في   :في العهد الإسلاميأما عن المواطنة 
جيء الاسلام السیاق العربي القدیم باعتبارها مصطلحا حدیثا لكن مظاهر الممارسة العربیة في حیاة  العرب القبلیة سواء قبل م

أو قبله لا تدع مجالا للقول بوجود حقوق و واجبات لمن ینتمي لهذه القبیلة أو تلك، لكن هذا الانتماء لیس مبني على رابطة 
  11".بل كان ارتباطا قومیا بحكم اللغة العربیة و الدم.. الارض فحسب 

ئمة الترحال بحثا عن القوت و الأمن رغم هذا  و علیه یصعب ایجاد مواطن ثابتة لهذه القبائل على اعتبار انها كانت دا
للإنسان "و لكن بمجيء الاسلام ظهرت حقوق الفرد في اطار الجماعة اذ . كانت علاقة الولاء قویة جدا بین افراد القبیلة الواحدة

مان بأهداف الدولة و في الدولة الاسلامیة أیا كان مذهبه و  جنسیته  حقوق ثابتة في العیش الكریم و على غیر المسلمین الای
یسلم فهو مجبر من اجل اكتساب حقوق المواطنة ان یوالي الدولة و  الاسس التي قامت علیها و ان اختار الرفض أي أن لا

                                               ".                                                  12یعترف بشرعیتها فلا یتهدد نظامها العام بحمل السلاح ضدها او الموالاة لأعدائها
عن ظهور اول اعلان لحقوق  1776فقد  أسفر استقلال الولایات المتحدة في  عام  :ر الحدیث و المعاصراما في العص*

فقد . مما شكل منعطفا هاما في تاریخ تطور مفهوم المواطنة في الفكر الغربي 1789الانسان لتلیه الثورة  الفرنسیة عام 
عرف هذا المفهوم تطورا ملحوظا نتج عن انهیار نظام الفیودالي و بزوغ طبقة البرجوازیة و اصدار بیان حقوق الانسان و "

المواطن الذي اصبح بموجبه مفهوم المواطنة یشمل الحقوق المدنیة و السیاسیة و الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و 
و قد اتسع المفهوم بعد ذلك  .13"ام القانون و عدم اقصاء الاقلیات او ایة فئة في المجتمعالثقافیة مع اقرار مبدأ المساواة ام

لتنفرد المواطنة بوثیقة  خاصة  1945و میثاق الامم المتحدة عام  1920و دخلت مضامینه في میثاق عصبة الامم عام 
یخ اصبحت المواطنة عبر الحریات السیاسیة  ، فلأول مرة في التار 1948تتمثل في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عم 

حقا لكل شخص دون أي تمییز بسبب اللون، الجنس، اللغة، الدین  او أي تمییز عنصري مما یعتبر قفزة نوعیة في تطور 
  .                                                                المواطنة فكرا و ممارسة

من اهم النظریات المفسرة للمواطنة بمعناها الحدیث  1949لسنة "  مارشال" جتماع البریطاني و تعتبر  نظریة عالم الا
و المتضمنة للحقوق المدنیة و الحقوق السیاسیة و الاجتماعیة و التي تمت بلورتها على مراحل، حیث بدأ المفهوم بالحقوق 

حق الانتخاب لیلیها اكتمال الحقوق الاجتماعیة في القرن المدنیة كحق التملك ثم الحقوق السیاسیة  في القرن التاسع عشر ك
  .العشرین كحق التربیة و الرعایة الصحیة

اذ عد المواطنة بالحقوق لقد تم تداول  مصطلح المواطنة لأول مرة  في الفكر العربي الحدیث مع رفاعة الطهطاوي 
و بهذا تصبح المواطنة وثیقة الصلة بالدولة باعتبارها الحیز ". 14العامة  بمعنى ان یتمتع  الفرد بالحقوق التي تمنحها بلده له

                                                   .  الجغرافي الذي تمارس فیه الحقوق و الواجبات اذ لا یمكن فصلها عن الانتماء لأمة ما اما من خلال المنشأ أو التجنیس
كما شهد مفهوم المواطنة في القرن الواحد و العشرین تطورا یتماشى و مفهوم العولمة و ما افرزته من تحولات على 

و التي تنبني على  (Global citizenship)  جمیع الاصعدة و من ثم ظهر ما یعرف بالمواطنة الكونیة او المواطنة العالمیة
غیر . مجموعة من المفاهیم التي تشكل في جوهرها قیما متقاسمة كونیا كالسلام و التسامح الانساني و التعایش و قبول الاخر

و للمواطنة الدولیة مواصفات تتمثل  15"ان المواطنة العالمیة لا تلغي المواطنة بمفهومها الوطني بل ان كلیهما یساند الآخر
.                                        ها في الاعتراف بوجود ثقافات مختلفة و دیانات مختلفة  و نبذ العنف في ادارة الصراعات الدولیةاهم

  :للمواطنة ابعاد تتمثل في :أبعاد المواطنة 1-3
اخل وطنه  المحددة وفق الدستور كحقه یشیر الى مجموع الحقوق و الواجبات السیاسیة التي یتمتع بها الفرد د:البعد السیاسي* 

  .في الانتخاب و المشاركة السیاسة
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العدالة في توزیع یشیر الى تلك الحقوق الاقتصادیة للأفراد كحقهم في الكفایة الاقتصادیة و : البعد الاجتماعي الاقتصادي*
      .  الثروة والحقوق  الاجتماعیة  كالحق في العمل، التعلیم و الرعایة الصحیة

الذي بعد الثقافي و ما یوفره من شعور بالانتماء بمختلف أشكاله سواء أكان  انتماء لغویا، عرقیا، دینیا،  ثقافیا او قبلیا و ال*
و یتطلب هذا البعد حمایة الخصوصیات الثقافیة للأفراد و الجماعات خاصة في الدولة . یشكل في النهایة ما یسمى بالهویة

                                      .متعددة الهویات بالشكل الذي یسمح للجمیع ممارسة طقوسهم و شعائرهم الدینیة بما یحفظ حقوق و حریات الجمیع
یشیر الى اسلوب حیاة المواطنین و مجموعة القیم  التي  یحملها المواطن  مما یجعله ینتقل في النهایة من : البعد المدني* 

مفهوم الشخص التابع  الى مفهوم الانسان المشارك في صنع  الحیاة المجتمعیة من خلال المشاركة الفعالة في الجوانب 
  .       لاقتصادیة  الاجتماعیة و التعلیمیة في وطنهالسیاسیة، ا

   Identity :الهویة 2
تعد الهویة من المصطلحات المحوریة في الفكر الاجتماعي و السیاسي على حد سواء اذ تؤثر على الكثیر من  

  .        یاسیة في الدولةالظواهر الس
   :تعریف المفهوم 2-1

یصعب  اصطلاحا  إیجاد تعریف محدد للهویة  بسبب تعدد المدارس الفكریة التي تناولت الموضوع، بالإضافة إلى 
فالهویة . ه متغیرات متعددة وخاصة المتغیرات المجتمعیة التي تطرأ وتؤثر في الفكرسعته وشمولیته، حیث تشارك في تكوین

  . مفهوم له دلالته اللغویة واستخداماته الفلسفیة والاجتماعیة والنفسیة والثقافیة، ناهیك عن اعتباره مفهوما دینامیكیا
هو مضاف الیه یاء النسبة لتدل الكلمة على  فمن ناحیة الدلالات اللغویة  تعتبر الهویة كلمة مركبة من ضمیر الغائب

بهذا  -الكلام لابن نعمان–و الهویة . ماهیة الشخص او الشيء المعني كما هو في الواقع بخصائصه و ممیزاته التي یعرف بها
ت و المعنى هي اسم الكیان او الوجود على حاله أي وجود الشخص أو الشعب او الامة كما هي بناء على مقومات و مواصفا

كما أشار المعجم الوسیط إلى أن  16"خصائص معینة تمكن من معرفة صاحب الهویة بعینه دون اشتباه مع امثاله من الأشباه
الهویة في الفلسفة حقیقة الشيء أو الشخص التي تمیزه عن غیره، أو هي بطاقة یثبت فیها اسم الشخص وجنسیته ومولده و "

                                                                                 17".عمله، وتسمي البطاقة الشخصیة أیضا
أما اصطلاحا فللهویة تعاریف كثیرة نابعة من اتساعه و من العناصر المكونة له، اذ یعرفها سعید إسماعیل علي بأنها 

 -كإنسان-عن غیره من الأشیاء، ولكل منا جملة المعالم الممیزة للشيء التي تجعله هو هو، بحیث لا تخطئ في تمییزه "
شخصیته الممیزة له، فله نسقه القیمي ومعتقداته وعاداته السلوكیة و میوله واتجاهاته وثقافته، وهكذا الشأن بالنسبة للأمم 

ماعیة  فهـوم  اسـتعارته العلـوم الاجتو نظرا لان الهویة تعبر عن مركب من عناصر مادیة و معنویة فإنها كم 18"والشعوب
لهذا  . والسیاسـیة تتصف  بالثبـات النسـبي، فهـو أشـبه ببنیـة متحولـة تتحـرك عـى محـور ثابـت هـو مرتكـزات الهویــة أو مصادرهــا

الهویة طالما انها مركب من عناصر  فهي بالضرورة متغیرة "  الثقافة العربیة في عصر العولمة"في كتابه " تركي الحمد"یرى 
الهویة "في هذه العناصر و الدینامیكیة فیقول ان "  محمود أمین العالم"و یفصل  19".اته تتمیز فیه بثبات معینفي الوقت ذ

أو  والأخلاقلیست أحادیة البنیة، أي لا تتشكل من عنصر واحد، سواء كان الدین أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان 
نما هي فالهویة عنده تعتبر ذات أهمیة في تشكیل . محصلة تفاعل هذه العناصر كلها الخبرة الذاتیة أو العلمیة وحدها، وإ

  .                                        20"الشخصیة الفردیة والمجتمعیة
تلك "و علیه تذهب بعض التعریفات إلى البعد الاجتماعي لتعریف الهویة، حیث أن الهویة الاجتماعیة عندهم هي

وم الذات الفردیة في ضوء أسس ومرتكزات لجماعتهم الاجتماعیة، وعضویتهم الطبقیة معا، ومع السمات الخاصة بمفه
حیث تشیر ". ارتباطاتهم العاطفیة والتقییمیة وغیرها من الارتباطات السلوكیة التي تربطهم بهذه الجماعة مؤكدة انتماءاتهم إلیها

و الحقیقة انه إذا  اعتبرنا . میزه عن غیره، وقد شبهوها بالبصمةهویة الشخص في هذا التعریف  الى صفاته الجوهریة التي ت
الهویة أیضا هي الوعي بالذات الاجتماعیة و الثقافیة، فهي لیست ثابتة،و إنما تتحول و تتغیر تبعاً لتحول الواقع الاجتماعي 
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مستویات مختلفة، فهي لیست لكل مجتمع من المجتمعات، بل أكثر من ذلك هناك في داخل كلَ هویة هویات متعددة ذات 
  21."معطى قبلي بل الإنسان هو الذي یخلقها وفق صیرورة التحول

  :والواقع أن مسألة ثبوت الهویة أو تغیرها قد طرحت على محك المساءلة والنقاش،مما اوجد تأویلین لمفهوم الهویة
و ... كتمل و انتهى و تحقق في الماضيالتأویل الستاتیكي أو الماهوي للهویة الذي یرى ان الهویة عبارة عن شيء ا"

اي ان . التصور التاریخي و الدینامیكي للهویة الذي یرى ان الهویة شيء تم، یكتسب و یعدل باستمرار  و لیس ابدا ماهیة ثابتة
غیر الهویة قابلة للتحول و التطور و ذلك لان تاریخ اي شعب متجدد و مليء بالأحداث و التجارب فان الهویة الاصلیة تت

  22".باستمرار و تكتسب سمات جدیدة و تلفظ أخرى

  :   و تتمثل فيانواع الهویة  2-2
تعتمد أساسا على الممیزات الجسدیة التي تمیز كل كائن بشري عن الآخر كما تعبر عن تلك القیم التي  :الهویة الفردیة* 

  .یحملها الفرد بخصوص نفسه و دوره و فئته الاجتماعیة
ان لدینا  Tajfel and Turner) "تاجفبل و تیرنر"تتمثل في شعور الفرد بالانتماء الى جماعة معینة اذ یرى  یةالهویة الاجتماع*

الى جانب هویتنا الشخصیة هویة اجتماعیة ایضا تشمل معرفتنا لانتمائنا الى  مجموعة اجتماعیة محددة اضافة الى القیمة 
  . 23"ءو الدلالة العاطفیة المنسوبتین الى هذا الانتما

أحمد "حیث یقدم . نسبة إلى الوطن أو الامة التي ینتسب إلیها شعب متمیز كخصائص لهویته :الهویة الوطنیة أو القومیة*
إن هویة أي أمة من الأمم هي مجموعة من الصفات أو : "تعریفا إجرائیا للهویة الوطنیة أو القومیة فیقول" بن نعمان

حد الأدنى المشترك بین جمیع الأفراد الذین ینتمون إلیها و التي تجعلهم یعرفون السمات الثقافیة العامة التي تمثل ال
لهذا توجد علاقة وثیقة بین الهویة و الثقافة،  فالثقافة هي .   24"ویتمیزون بصفاتهم تلك عما سواهم من أفراد الأمم الأخرى

الى طریقة تشكیل الهویة عندما " باریخ"شار و قد ا. التي تشكل الهویة اي هي التي تجعل جماعة ما متمیزة عن الاخرى
اكد انها لا یمكن ان تفرض من اعلى سواء من الحكومة او النخبة السیاسیة او الثقافیة و لكنها لا بد ان تنمو من خلال 

  25".مناقشة دیمقراطیة تضمن اوسع تمثیل للمجتمع كما لا بد انها تعبر عن طموحات  اغلبیة المواطنین في  المجتمع
الاختلاف في مقومات الهویة الفردیة والهویة  القومیة هو اختلاف في النوع و لیس في الدرجة، فالهویة الفردیة ذات و 

من دون أن یوجد تناقض بین الهویتین، بل (سمات جسدیة في الأساس و الهویة القومیة ذات سمات ثقافیة في الأساس 
  ).ترتبطان بعلاقة الجزء بالكل

إن الهویة لأي شعب أو أمة هي حصیلة الدین واللغة والفكر والتاریخ والفنون والآداب والتراث والقیم  :عناصر الهویة 2-3
. والعادات والأخلاق والوجدان ومعاییر العقل و السلوك، وغیرها من المقومات التي تتمایز بها الأمم والشعوب والمجتمعات

المقومات و علیه، تتمثل اهم  26."مستجدات الإنسانیة والحضاریةولیست كل هذه المكونات ثابتة بل بعضها یتغیر حسب ال
  :الأساسیة للهویة في

 . اللغة و كل لهجاتها المحلیة المرتبطة بوجود شعب ما وتطوره ومصیره   - أ
القیم الدینیة والوطنیة المتكونة عبر العصور والتي تكسب الشعب حامل الهویة حصانة تحول دون ذوبانه بشعوب أخرى، و -ب

 27".هله لمقاومة كل محاولات التذویب مهما كان  مصدرهاتؤ 
العادات و التقالید و الأعراف النابعة من تلك القیم و الحاملة لها و العاكسة للمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و  -ج

  .السیاسي للشعب حامل الهویة
الذي ینسجه ذلك الشعب حامل الهویة من أجل المحافظة على  هویته أرضا، قیما، عادات وتقالید   التاریخ  النضالي -د

  28".وأعرافا
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  :دور الهویة في بناء المواطنة و تحقیق الاندماج :المحور الثاني
عا اجتماعیا بین ترتبط الهویة بالمواطنة ارتباطا مباشرا اذ للهویة دورا بالغ الاهمیة في بناء المواطنة باعتبارها جام

كما یؤدي تشتت الهویة الى تفشي ظاهرة الصراع الطائفي داخل المجتمع  الواحد  . الافراد مما یؤدي الى الاندماج الاجتماعي
  . بعدما یصبح الشعور بالولاء للجماعة أعمق من الشعور بالولاء للدولة مما یؤدي الى انقسام الاوطان

  :العلاقة بین الهویة و المواطنة 1
یشیر مفهوم المواطنة كما اسلفنا سابقا الى ذلك الانتساب الجغرافي الذي یربط الافراد ببقعة جغرافیة اما بالمنشأ أو 

انتساب الى قیم و معتقدات و معاییر معینة تحددها الثقافة "التجنیس، بینما یشیر مفهوم الهویة الى ذلك الانتساب الثقافي أي 
الفرد و التي یكتسبها من خلال الولادة و عملیة التنشئة الاجتماعیة السویة التي یمر بها في الاجتماعیة التي ینتمي الیها 

فالهویة لازمة للمواطنة لأن المواطنین لا بد لهم من نظام سیاسي و علاقات اقتصادیة و اجتماعیة و قوانین تضبط هذه . حیاته
اذا لا مواطنة بدون هویة حیث  تشكل .29"ر أي على هویة معینةالعلاقات و كل هذا انما یبنى على  معتقدات و قیم و معایی

فالهویة اذا هي النظارة التي یرى من خلالها . "الهویة بعدا مهما من أبعاد المواطنة و المرتبط بشعور الولاء و الانتماء
قویم الناظرین الى ما المواطنون ما هو مناسب أو غیر مناسب صالح أو غیر صالح لوطنهم فان اختلفت النظارات  اختلف ت

  30".ینظرون الیه و ان اتفقوا على الحقائق الحسیة
  :الولاء و الانتماء 1-1

تطرح الهویة في حقل  الدراسات الاجتماعیة كمرادف للانتماء و ذلك للتداخل الكبیر بین المفهومین و لكن الامور  
:                                                                                          التقاطع بین الهویة و الانتماء من أهمهااكثر تعقیدا مما یبدو للوهلة الاولى فأسئلة كثیرة یستدعیها  هذا 

  هل تتألف الهویة من انتماء واحد ام من انتماءات متعددة؟ *
  هل یجوز اختصار الهویة و اختزالها في مفهوم واحد؟ *

ماءات متعددة و أنه لا یمكن حصر البشر في انتماء واحد فهل لهذه الانتماءات القدر نفسه من اذا افترضنا ان الانت* 
  الأهمیة؟

مفهوم واحد لتلك الانتماءات و ومقتضیاتها و هل من المفروض أن یكون لها الفهم  حولهل تلتقي مجموعة بشریة ما  *
  31نفسه؟

ة من عدة انتماءات ذات أبعاد ثقافیة اجتماعیة عرقیة، سیاسیة، أهمیة المفهوم المركب للهویة المؤلف و بهذا  تظهر
ویمكن ملاحظة امكانیة وجود تزامن أو اتفاق بین عدد من الانتماءات في وقت واحد دون تعارض، و قد "دینیة،  وقومیة 

الأكثر عمقا في داخله  یحدث تعارض و اختلاف بین انتماءین أو أكثر و یقع الفرد في صراع لكنه یفضل في النهایة الانتماء
لذا فان  الانتماء . و الأكثر توافقا مع قیمه و یظهر حینها مفهوم الانتماءات التعویضیة التي یقف الانتماء الدیني على رأسها

لذاتیة یمثل شكلا من أشكال الهویة الذاتیة و هو أكثر ارتباطا بالهویة الجماعیة و هویة الدور الذي تمثل الركیزة الثانیة للهویة ا
   32".بعد الجانب الذاتي و یكون الانتماء بعدا مهما من أبعاد الهویة

و الحقیقة أن الشعور بالانتماء لا یكفي لوحده في  تحقیق الاندماج الاجتماعي داخل الدولة الواحدة  و خاصة تلك 
فلن یحب الفرد وطنه و . یتضمن الانتماء الانتماء أضیق في معناه من الولاء، و الولاء في معناه الواسع"المتعددة الهویات لأن 

یعمل على نصرته و التضحیة من أجله إلا اذا كان هناك ما یربطه به، أما الانتماء فقد لا یتضمن بالضرورة الولاء، فقد ینتمي 
مراحل حیاته فالولاء لا یولد مع الانسان و انما یتعلمه عبر  33".الفرد الى وطن معین و یحجم عن العطاء و التضحیة من أجله

ابتداء من الأسرة، المدرسة ثم المجتمع بأكمله حتى یشعر الفرد أنه جزء من كل لا یرتبط به من خلال الانتساب الجغرافي فقط 
الشعور بالولاء و الانتماء هي الحلول المساعدة في "و بهذا یصبح . و انما أیضا بمجموعة من القیم و الأهداف) المواطنة(

ذلك أن شعبا یتكون من فرق، طوائف و قبائل متعددة و ینحدر من أصول قومیة متنوعة و اقلیات قومیة مواجهة التحدیات  
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اخرى لا یوجد ما یجمع بین كل هذه المكونات إلا الولاء للوطن و هو ما تساهم التربیة بأهدافها و مناهجها  و ممارساتها في 
و معنى ذلك أن صفة الوطنیة أكثر عمقا من صفة "ور بالوطنیة مما یسفر في النهایة عن ظهور و تنامي الشع. 34"تجسیده

فالفرد یكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه الى جماعة أو دولة معینة و لكنه لا . المواطنة أو أنها أعلى درجات المواطنة
  35".من مصلحته الخاصةیكتسب صفة الوطنیة إلا بالعمل لصالح هذه الجماعة أو الدولة و تصبح المصلحة العامة لدیه أهم 

  :أهمیة تربیة المواطنة 1-2
تتمثل الأولى في المواطنة التي : ان هناك طریقتان لنشأة المواطنة في المجتمع" ترنر"یرى عالم الاجتماع الاسترالي  

مثل الثانیة في و تت. تنشا من اعلى حیث تنمح الدولة كافة  الحقوق لمواطنیها و تلزمهم بأداء واجباتهم كما حددها الدستور
المواطنة التي تنشا من الاسفل بفضل المجتمع بمختلف مؤسساته بما یحقق التنشئة الاجتماعیة و یعزز قیم المواطنة  مما 

  . یجعل من المواطنة شيء مكتسب بالتعلم و الممارسة العلمیة مما یفسر  اهمیة تربیة المواطنة
رد، و الهویة مفهوم مركب من عدة انتماءات ذات ابعاد ثقافیة اجتماعیة اذا المواطنة المسؤولة  لیست قیمة تولد مع الف

عرقیة سیاسیة دینیة و قومیة،  كما انها  تمتاز بالدینامیكیة و التطور، لهذا تساعد التنشئة الاجتماعیة على اكتساب قیم 
تطویرها و احترام كل ما هو مختلف المواطنة و التركیز على ما هو مشترك  بین مختلف الهویات الموجودة داخل الدولة و 

لا یمكن للدولة الحدیثة  ان تتجاهل  الیوم مقوما اساسیا لتعزیز مشروعها التنموي  ألا و هو التربیة "لهذا . وعدم التركیز فیه
من اجل المواطنة التي یقصد بها باختصار العمل على مساعدة المواطنین للتحول من طور المواطنة الى المواطنة 

   36".ؤولةالمس
و تعتبر الاسرة المؤسسة الاجتماعیة الاولى في  عملیة التنشئة بتربیة الافراد على قیم المواطنة  و تشكیل شخصیاتهم 

غني "كما تعتبر المدرسة من أحسن الفضاءات لتعلیم النشء  هذه القیم اذ . باعتبارها اقوى الجماعات تأثیرا في سلوك الافراد
هام اي نظام تربوي هي التنمیة الفكریة، الجسدیة، الاخلاقیة و المدنیة للفرد بغرض اندماجه عن القول ان واحدة  من م

   37".الاندماج یشمل ویتجاوز مفهوم  التكامل لأنه یفترض مبدأ التبادلیة بین الفرد و المجموعةمفهوم (المتناسق في المجتمع 
  :یخ قیم المواطنة المتمثلة فيو لدور العبادة و وسائل الاعلام دور لا یستهان به  في ترس

  قیم اجتماعیة تتمثل في التسامح و التعایش السلمي، الاعتدال، التعاون و التكافل الاجتماعي 
  قیم وطنیة تتمثل في حب الوطن و الدفاع عنه، الالتزام بالواجبات الوطنیة و ثقافة المشاركة . 

سلمیا و العمل على خلق الاحساس بالانتماء و ارتباط ان الهدف من تربیة المواطنة هو تكوین مجتمعات متعایشة "
كما تعمل على التوعیة بوجود القیم الاساسیة المشتركة بین افراد المجتمع و ضرورة احترامها و العمل بها من اجل . المجتمع

   38".خلق مجتمع متسامح و عادل على المستوى الوطني و الدولي
علاقة الهویة بالمواطنة  عملیة تعزیز لدور الفرد في "المواطنة بحیث تعتبر و علیه ترتبط  الهویة ارتباطا مباشرا ب

المشاركة الفاعلة في البناء الاجتماعي للمجتمعات الانسانیة اذا ما كان هناك نمط من التوافق و التطابق بین الهویة 
بغض النظر عن ) المواطنة(تمع ما الاجتماعیة العامة  التي تقوم على مجموعة من الاسس و بین الانتماء الجغرافي لمج

الانتماءات الاخرى للفرد في الحیاة الاجتماعیة كالانتماءات الاثنیة او الدینیة او غیر ذلك من السمات الانثروبولوجیة التي 
  . 39"تتمیز بها اشكال الهویة الاجتماعیة

  :تأثیر تعدد الهویات على عملیة الاندماج الاجتماعي 2
غایة الاهمیة في عملیة بناء المواطنة مما یساعد على الاندماج و الاستقرار الاجتماعي كما قد تلعب الهویة دور في 

یؤدي تعددها  في المجتمعات  التي تكون فیها الهویات و الثقافات المتعددة  متساویة في القوة  الى  زعزعة الاستقرار وتقسیم 
  . الاوطان
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   :المجتمعیة تعدد الهویات في دولة واحدة و المعضلة  2-1
اذا كانت الهویة  كما اسلفنا سابقا تعبر عن النظارة التي  یرى  من خلالها المواطنون  ما یناسب وطنهم  و یتماشى 

مما قد یؤدي الى التصادم و الخلاف ذلك ان المواطنین  ،فقد یخلق اختلاف النظارات اختلاف في التقییم ،مع قیمهم و ثقافتهم
و حرصهم على مصلحته لا یمكن ان ینظروا لتلك المصلحة باعتبارهم مواطنین فقط بل لا بد ان  مهما كان اخلاصهم لوطنهم

لكن بعض الناس یتوهمون انه بإمكان المواطنین في بلد ما ان یحلوا مشاكلهم بمجرد انتمائهم . ینظروا الیها بحسب  هویاتهم
و المشكل یطرح في حال ". 40الذي ینظرون به الى الواقع فلا بد للمواطنین من هویة، من ثقافة تكون هي المنظار. الوطني

تعدد الهویات او الثقافات داخل الدولة الواحدة  مما یخلق ما یسمى بمشكل اندماج  الاقلیات و ضرورة احترام التنوع الثقافي في 
و الهویاتي خاصة عند عدم وجود هذا المجتمع و قد یؤدي هذا التعدد  الى اللااستقرار او ما یسمى  بانعدام الامن المجتمعي ا

  .  هویة غالبة و تساوي هذه الهویات من حیث القوة
الاقلیات  انها ایة جماعة من الاشخاص تعیش في دولة ذات سیادة یشترك اعضاؤها في صفات ممیزة "و تعرف  

عة اقل من نصف  تعداد مواطني عرقیا او دینیا او لغویا التي تمیزهم عن باقي مواطني هذه الدولة بشرط ان تشكل هذه الجما
و . و یشكل الدین، اللغة و الممارسات الثقافیة أهم مظاهر الاختلاف بین هذه المجموعات و غالبیة المجتمع. 41"هذه الدولة

الواقع ان تطور و سائل الاتصال بفعل الثورة التكنولوجیة في العالم زادت من فرص و ادوات تعبیر الاقلیات عن خصوصیاتها 
كما تتهم الاقلیات في كثیر . افیة داخل مجتمعاتهم مما یضاعف من امكانیة  التمدد الجغرافي للصراعات العرقیة و الدینیةالثق

من الاحیان  بعدم الولاء للوطن او بما یسمى بازدواجیة في  الولاء بین الولاء الوطني المرتبط بظهور الدولة الحدیثة و الولاء 
  . الدیني و القومي
في الواقع وجود التعدد الهویاتي داخل الدولة الواحدة الى تشكیك  كل هویة في الحس الوطني  للهویات الاخرى و یسفر 

مما یصعب من عملیة الاندماج و التناسق الاجتماعي و یسهل عملیة الاختراق الخارجي في دول العالم الثالث عموما و العالم 
احد اسباب التشابك "یات المتعددة لأوطانها یطرح الكثیر من الجدل ذلك ان ان هذا التشكیك  في ولاء الهو . العربي خصوصا

فالأمة المسلمة و   ."الامة و الوطن"ثنائیة "في العلاقة بین  الحس الوطني و الحس الطائفي ینبعث من تشابك متشعب بین 
لة في بعضها و یصعب فرزها او تفكیكها كلها تتضمن امتدادات متداخ... الامة العربیة و الامة المسیحیة و الامة الفارسیة

اما الاوطان فلها حدود . تداخلات قبلیة و عشائریة، تداخلات اجتماعیة و إنسانیة، تداخلات عرقیة و قومیة، تداخلات لغویة
كن  ان هذه التداخلات تشكل الى جانب جزئیات اخرى المفهوم المركب للهویة الذي  لا یم.42"جغرافیة قسمت الامم و ووزعتها

  .اختصاره  في انتماء واحد و إلا تصبح هویة قاتلة على حد تعبیر امین معلوف
  : دور الانظمة السیاسیة في التعامل مع التعدد الهویاتي 2-2

كان تحقیق الاستقرار الاجتماعي یتطلب احترام  اذا كان المفهوم المركب للهویة لا یمكن اختزاله في انتماء واحد و اذا
الخصوصیات الدینیة، العرقیة، الاثنیة و اللغویة للمجموعات المكونة للمجتمع فكیف تحترم هذه الخصوصیات و من یقع على 

 عاتقه عدم تعریتها و انتهاكها؟ 
اطنة بین افرادها و خاصة تلك القیم اصبحت الانظمة السیاسیة  الدیمقراطیة  تلعب دورا  واضحا في تعزیز قیم المو 

الاجتماعیة المتعلقة باحترام التنوع و الاختلاف بین مواطنیها و نجحت في خلق مشروع وطني یلتف حوله كل الافراد بغض 
في تحضى الجماعات الهویاتیة  باهتمام كبیر " النظر عن انتماءاتهم العرقیة و الثقافیة، و تبنت ما یسمى بسیاسات الهویة اذ 

الدول و الانظمة السیاسیة الدیمقراطیة و اجندتها في السیاسة العامة بالشكل الذي یضمن حقوقها المادیة و المعنویة وذلك ما 
كما یمكن للأنظمة السیاسیة مواجهة المطالب او اي ازمة ناتجة عن الصراع الهویاتي من . یمثل الاعتراف بهذه الجماعات

  .43"تقدیم النماذج الوطنیة و احترام الذات و تأكید رموز الهویة في الحیاة السیاسیةخلال خلق اساس قوي للوحدة  و 
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ان عدم الاعتراف بالتنوع الثقافي داخل الدولة الواحدة یغذي الصراعات الطائفیة التي قد تتصاعد الى درجة الاقتتال ذو 
صر ما استوجب على الانظمة السیاسیة  ادماج سیاسات و الامثلة كثیرة في التاریخ القدیم و المعا. الطابع الدیني او الاثني

  :الاعتراف  ضمن استراتجیتها للتنمیة من خلال ارساء الحق في التنوع الثقافي عبر
  .ضمان المشاركة السیاسة للمجموعات الثقافیة المختلفة*
  .ضمان حریة الممارسات الدینیة*
  .السماح باستعمال لغات متعددة*

ل بجماعات الهویات نابع من التحولات الاجتماعیة الكبیرة الناتجة عن العولمة و من انتشار موجة ان هذا الاهتمام للدو 
المطالبة بحقوق المواطنة كاملة عبر منظمات المجتمع المدني كالتنظیمات النقابیة و  الحزبیة و الجمعاویة في الكثیر من 

كما تعالت اصوات الاقلیات . ة و الاستجابة للمطالب الشعبیةالدول من اجل ترسیخ مبدأ المشاركة في صنع السیاسات العام
عبر العالم لرفض التهمیش و الاقصاء بسبب العرق، اللغة، او الدین  مما جعل الدول تعمل  على تلبیة  المطالب الشعبیة و 

فإذا كنا نسعى الى تقلیص . "محاولة التوفیق بین مصالح كل الفئات في المجتمع بالتوزیع العادل للموارد و مبدأ تكافؤ الفرص
التفاوتات و المظالم و التوترات العرقیة او الاثنیة او الدینیة او غیرها فالهدف المنطقي الوحید و المشرف هو ان نعمل لكي 

فالأفراد یشعرون بالثقة، الامن و الاستقرار في حالة .  44"یعامل كل مواطن بوصفه مواطن كامل الحقوق مهما كانت انتماءاته
غیر مهددة و ان خصوصیاتهم )  الدینیة اللغویة الثقافیة و العرقیة(اقتناعهم بان هویاتهم  او بالأحرى انتماءاتهم الجزئیة 

  .محترمة  ضمن ذلك الانتساب الجغرافي الذي یدل على الوطن و المواطنة
مستوى الدولة الى مستوى الافراد و ان تهدید مكونات الهویة في القرن الحادي و العشرین نقل وحدة التحلیل الامني من 

التي تنتج حسبه عن غیاب الامن المجتمعي و الذي یرتبط بدوره " میلر"الجماعات فظهرت المعضلة المجتمعیة في دراسات 
بقدرة المجموعة على الاستمرار مع المحافظة على خصوصیاتها في سیاق من الظروف المتغیرة و التهدیدات القائمة او الممكنة 

تحدید اكثر فانه یتعلق بإحساس هذه المجموعة المعنیة بان هناك مساسا بمكونات هویتها كاللغة و الثقافة و الدین  و و ب
  .                                                                             45"العادات او بان تطورها لا یتم في ظروف مقبولة

ان المعضلة الامنیة تتمحور حول الهویة حول ما یمكن الجماعة من الاشارة الى نفسها و علیه یرى المفكر بوزان 
،  )نحن ابناء المهاجرین في فرنسا، نحن  الاكراد في تركیا و نحن ابناء الضواحي الفقیرة في ریو دي جانیرو(بضمیر نحن 

للتحكم في المطالب الملحة و اشباع حاجات معینة جانبها التطوري فهي عملیة تفاعلیة مستمرة في  لكن مكمن التحدي هنا هو 
غیر ان المسار التفاعلي قد یقود الى معضلة امنیة مجتمعیة اذا اصبحت الهویة . حیث یلعب الادراك و الذاتیة دورا مهما

و یتضح . رىجوهرا للصراع على المصالح و سندا للسعي من اجل الهیمنة او سندا لبنیة العلاقات القائمة مع المجموعات الاخ
ذلك في تغلیب مظاهر  الانا  على المظاهر التعاونیة و هذا بالالتجاء الى المكونات المجتمعیة بدل مؤسسات الدولة كإطار 

   ".46للصراع من اجل البقاء و كضمان وحید للأفراد للحصول على الحمایة في مناخ یسوده الخوف
و علیه یصبح الاهتمام بتعدد الهویات داخل الدولة الواحدة لا یعني هذه الدولة فقط بل كل المجتمع الدولي بحیث  

حمایة الجماعات المهمشة و المستضعفة ثقافیا الى الدول،  2003اوكلت  لجنة الامن الانساني في تقریرها السنوي لعام 
تنطوي هذه الحمایة على نهج تنازلي یعترف بتعرض الناس لتهدیدات خارجة "لمنظمات الدولیة و المنظمات غیر الحكومیة و ا

و التي  .. عن ارادتهم على غرار العنف و الصراعات، الانتهاكات الخطیرة لحقوق الانسان، الاقصاء و التهمیش الثقافیین
م الامن یتطلب التصدي لها اتباع طرائق منهجیة و لیس تلفیقیة شاملة و لیست تؤدي جمیعها الى خلق اوجه عدة من انعدا

وتلاه " التعلم من اجل المواطنة"اعلان   2005كما اصدرت الیونسكو  في سنة  47"مجزاة و وقائیة و لیست من قبیل رد الفعل
لحق   1996هیئة الامم المتحدة لسنة   المتعلق بتعلیم المواطنة العالمیة و المسبوقان بإقرار 2014اعلانها الصادر في 
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الاقلیات العرقیة الدینیة و اللغویة في  التمتع بثقافتهم الخاصة في میثاقها للحقوق المدنیة و السیاسیة في البند السابع و 
  .      العشرین

  :خاتمة
ة صالحة بدون الشعور بالولاء و الانتماء ترتبط الهویة بالمواطنة ارتباطا وثیقا و مباشرا فلا هویة بلا مواطنة و لا مواطن

لدولة معینة، و لا یمكن أن  یحدث اندماج الجماعات الهویاتیة في غیاب الاعتراف بالحق في التنوع الثقافي،  العرقي و الدیني 
علیه   و.  و في ظل سیاسات الإقصاء و التهمیش و لا یعقل أن  تعرف المجتمعات الاستقرار السیاسي  عند تشتت الهویة

  :                                                                                                    نستخلص من  الدراسة ما یلي
یساهم الطابع  النسبي للهویة و بعدها التغیري التطوري من جهة و علاقتها التفاعلیة مع المواطنة من جهة أخرى في خلق * 

القوي  لدى الفرد بالانتماء للوطن الذي یتجاوز انتماءاته الجزئیة مما یجعل من الهویة  حافزا و عامل ثقة  ذلك الشعور
                                         .و توازن لا عبئا و حملا ثقیلا ذلك انه الهویة لیست هدفا في حد ذاتها و إنما  هي مطیة لتحقیق التقدم و الرقي

قد تؤدي تلك العلاقة التفاعلیة  إلى معضلة أمنیة مجتمعیة إذا أصبحت الهویة جوهرا للصراع على المصالح و سندا للسعي *
و یتضح ذلك في تغلیب مظاهر  الأنا  على . من اجل الهیمنة او سندا لبنیة العلاقات القائمة مع المجموعات الأخرى

  . و هذا بالالتجاء إلى المكونات المجتمعیة بدل مؤسسات الدولة كإطار للصراع من اجل البقاء المظاهر التعاونیة
وجوب الاهتمام بتربیة المواطنة من اجل تعزیز قیمها و ترسیخ الشعور بالولاء إلى الدولة في ظل احترام الهویات الفرعیة *

أزمة المواطنة و الناتج عن اغتراب الدولة عن المجتمع و المتمثلة في الانتماءات الجزئیة بتنوعها لتفادي ما یسمى  ب
عدم قیام  المؤسسات الاجتماعیة كالأسرة و المدرسة  بدورها في عملیة التنشئة الاجتماعیة و السیاسیة بما یعزز قیم 

الثقافیة عن   إبعاد الهویات" و لعل التحدي الأكبر المطروح أمام المواطنة هو مسالة التعددیة الثقافیة و. المواطنة
الهویة السیاسیة أي بطریقة أخرى أن تبقى الخصوصیات الثقافیة المختلفة بعیدة عن الفضاء العام الذي هو وسط 

  .   "48"مشترك بین الجمیع حسب الأدبیات المؤسسة للمواطنة
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